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الحمد لله الذي جعل لكل فرع أصلا ينبني عليه ویئول cag]‏ والصلاة 
والسلام علی سید ولد آدع تبن الفصاحة وموئل البلاغة محمد بن 
عبد الله الهاشمي القرشي العربي» صلاة وسلامّا دائمین ما 53 شارق 
وما لاح في السماء بارق. 

des 

فهذه رسالة لطيفة الحجم في مقدمات علم أصول النحوء آقزب بها 
تصوره للراغبين» وهو آحد علوم المنهج في الفکر الاسلامي التي تتکامل 
في تصوير العقلية العربية الإسلامية» وهي: أصول الفقه» ومصطلح 
الحدیث» والمنطق الاسلامي» وأصول التفسير» والقواعد الفقهیت 
وجانب من آصول الدین. 

ومن شأن هذا العلم أن يضبط حركة البحث في علم النحو العربي؛ 
وقد اقتصرت هذه الرسالة بوصفها مدخلا تعريفيًا على مبادئ العلم التي 
تفيد to poh pal‏ يعينْ على الخوض فيه على بصيرة. 

ولكل علم عشرة مبادی مشهورة جمعها ol‏ رحمه الله تعالئ في 
Wyss‏ 


)1( إضاءة UN‏ في اعتقاد أهل NEN‏ العباس أحمد بن محمد المقزي = 
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a IN‏ تست ات هگن 
NA E Ae i‏ 

مَنْ رام فنا فليقدم ولا a‏ ينذا cad a‏ 
in‏ ونستة» el‏ * منه وف َضلِهء Key‏ یمد 
SLi i q‏ والسائل * فینت عفر ینمتی bus‏ 


وبعضهم منها على البعض pal‏ * ومن يكن يدري جمیعها انتصر 


دمت ل هذه المقمات فصو ION‏ 

# الأول: مفهوم أصول النحوء وفیه الحدیث عن | 
وموضوعة: 

* والثاني: UE‏ علم أصول النحوء وفيه الحديث عن ثمرته وفضله 
ونسبته بين العلوم. 

* والثالث: تاريخ أصول النحوء ويتناول الحديث عن واضع العلم 
وتطوره وأهم المؤلفات فيه. 

وأما استمداده فمن «التنزيل» والسنة بشرطهاء ومن كلام العرب. 
ومن أفكار أولي الألباب»'. 


= التلمساني (ت een ٤١‏ بو الفضل عبد الله محمد الصديق 
acs plea‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» د ت» Aye‏ 
(۱) داعي الفلاح ES‏ الاقتراح لابن علان» ص۲۹ حققه سعد منصور 
عرفة في رسالة علمية بكلية اللغة العربية جامعة الازهر برقم ۱۳۹۲ سنة ۱۳۹۷ ه- 
۷ م. 
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مقدمة 
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وأما حکم الشارع فقد جرت عادة العلماء علئ جعل العلوم 
الواجبات الكفائية التي إن قام بها البعض سقطت عن «JS‏ وان لم يقم 
بها أحد أثموا ere‏ والشأن في تكييف المحكوم عليه» فإِنْ كان المراد 
ما ¿as‏ استنباط أحكام العربية من كلام العرب فنعم» Ly‏ كان مسائل 
RUS a aT‏ افرپ: ونه pel Ula‏ 

وقد da‏ هذه الرسالة منذ سنواتٍ لم تسنح فیها الفرصة لنشرها 
بين القراء الكرام» على حين ظهرت دراسات جديدة في أصول النحوء 
فاستدرکت بالاشارة إلى بعضها في الفصل الثالث. 

وأسأل الله سبحانه أن یتفع بها طلاب العلم» ويجعلها خالصة لوجهه 
الكريم» كما أسأله تعالئ بلطفه الإعانة والتيسير في إنجاز دراسة عن الفكر 
النحوي cal poly‏ تکشف عن طبيعة خبوط نسيجه وكيفية ائتلافهاء وهو 


حسبي ونعم الوكيل. 


صباح الجمعة الموافق ۸ ربيع الاخر ١٤٤٠ھ‏ 
٤‏ پنایر ۲۰۱۹م 
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مفهوم اصول افو‎ 
كلمة (أصول) فهى‎ GD لفظ (أصول النحو) مکون من كلمتينء‎ 
PR . ی ید‎ AA : E 
وي مادته معنی الشدة‎ Pe جمع اصل. وهو 3 اللغة: «اسفل كل‎ 
والإحاطة والثبات» ویدور حول هذا المعنی اللغوي عبارات مشهورة‎ 
EN إليه‎ E و«ما‎ Mil عليه‎ EI مثل: «الأصل هو ما‎ 
واما پشت حکمه بنفسه و عليه غیره»(*).‎ o إل‎ 
وأمّا في الاصطلاح فله مدلولات متعددة في علم أصول الفقه وکذا‎ 
علم النحو. فهو في عرف الأصوليين یستعمل بمعنی الدلیل الاجمالي؛‎ 
والمقیس علیه والحکم السابق المستصحب. والراجح» كما یستعمل في‎ 
عرف الفقهاء بمعنی الدلیل التفصیلی(*.‎ 
AA SA لسان العرب. لابن منظون دار المعارف- مصرء‎ (1) 
الحسن الجرجانی» تحقیق وتعلیق الدکتور عبد الرحمن‎ GY التعريفات‎ )۲( 
. عميرة» ط. عالم الکتب- بیروت. الطبعة الأولئ ۸۱۹۸۷-۱6۰۱۷ ص44‎ 
.4 السابق ص۹٤ . )4( السابق ص5‎ )( 
انظر : غاية الوصول إلى دقاتق علم الأصول المبادی والمقدمات للدکتور‎ (0) 
وانظر: الکلیات‎ VE ص‎ م١447‎ - ه١‎ ٤۱۷ جلال الدین عبد ال حمن الطبعة الثالثة‎ 
الأصل مازجًا بين اللغوية والاصطلاحية.‎ Glas للكفوي ص۱۲۲ حیث ذکر‎ 
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مدخل إلى علم أصول النحو 
PP o > +‏ 


ویستعمل عند النحویین بمعنی القاعدة الكلية» والمقیس عليه 
والغالب. والراجح» والدلیل واللازم والمستحق بالذات. والمتقدم في 
الرتبة. 

Ul,‏ كلمة (النحو) ففي اللغة تطلق على معانٍ هي: القصد. والجهت 
والبيان» والجانب. والمقدان (Bolly‏ والنوع والبعض» والقریب» 
Osa,‏ 

وفي الا صطلاح يطلق عند المتقدمین على «العلم بالمقاییس المستنبطة 
من استقراء کلام العرب. ASN‏ إلى معرفة أحكام آجزائه التي اثتلف 
Mi‏ أو hle pa‏ «یعرف به أحكام الکلم العربية إفرادًا 55 OURS‏ 


(۱) انظر: شرح کتاب الحدود في النحو للفاكهي تحقیق الدکتور متولي الدميري 
دار التضامن للطباعة مصر ٠٤١۸‏ ه - ۱۹۸۸ ص۵۱. وانظر: الایضاح في علل 
النحو للزجاجي تحقیق الدکتور مازن المبارك ط. دار النفائس الطبعة السادسة 
۲ - ۰۱۹۹۲ ص٩۸‏ حیث بَيّن سبب تسمية العلم بالنحو والعلاقة بين 
المعنی اللغوي والاصطلاحي. 

(N)‏ المقرب لابن عصفور ص۰44 تحقیق آحمد عبد الستار الجواري 
وعبد الله الجبوري» وزارة الاوقاف والشئون الدينية لجنة إحياء التراث الاسلامي؛ 
مطبعة العاني ‏ بغداد ١985‏ م. 

وشرح الاشموني ۱/ ۱۱۰۱۵ والاقتراح للسيوطي jo‏ ط. دار المعارف- 
by‏ - حلب. 

(۳) شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدین الاستراباذي» تحقیق محمد نور = 


لبت عم م١ a‏ 


الفصل الأول؛ مفهوم أصول النحو 
APS‏ > ف 


ea ee‏ الي اعرد زر 
بِأنَّه: sin e»‏ أحوال أواخر الكلم إعرابا ety‏ 

هذا عن Gas) Gaia‏ شروت ام رامول Gui‏ 
UB MS‏ أن يُنْظَرَ إليه من حيث هو e‏ على ple‏ بعينه» فيكون 
ي خکم المفرد؛ pall SY‏ لا يدل جزؤه على جزء soba‏ أذ de‏ 
من حيث هو مركّبٌ Gils]‏ غير celé‏ وله حينئذٍ ثلاثة معانٍ تجري بها 
استعمالاته في کلام النحاة» وهي: Í‏ 


1( أصول النحو بمعنی مبادی علم النحوء أو القواعد الأساسية في 
کل باب. التي تبنئ علیها المسائل Mele silly‏ 


= الحسن» ومحمد الزفزاف» ومحمد محیی الدین عبد الحمیدء ط. دار الکتب العلمية 
بیروت ‏ لبنان ۱4۰۲ه - ۱۹۸۲م حاشية المحققین ۰۱/۱ وانظر: شرح كتاب 
الحدود ¿SUL‏ ص٤‏ ۵. 

(۱) شرح الشافية للرضي 1/۱ (الحاشیة). 

(۲) المراد بالتّركيب هنا الوصف النحوي للفظ لا لأنه Me‏ إليه باعتباره مرک 
OY‏ هذا متقض بتقسیمه إلى ole‏ وغیر عَلّم» وقد جرت عادة الأصولیین على وضع 
الترکیب في مقابل العلمية» فیقولون: (أصول الفقه) LE‏ و(أصول الفقه) US a‏ 
HL!‏ فالاول وضع بإزاء حقيقة العلم» والثاني DFE‏ معنئ جزأيه لتحدید معناه. 

انظر: غاية الوصول ص ١‏ ؟ وما بعدها إلى ص ¿EY‏ 

(Y)‏ من ذلك عنوان GUS‏ ابن السراج (الأصول في النحو)؛ وهو يشير في عدة 
مواضع منه إلى هذا المعنی کقوله في آوله: «وغرضي في هذا الکتاب ذکر العلة التي = 


a لبي‎ 


مدخل إلى علم أصول النحو ۳ 
eal AY DUB 6‏ 


CY‏ آصول النحو بمعنی القواعد الكلية والضوابط المنهجيّة العامّة 
التي يسير علیها الفکر النحوي وتدخل کل طائفة منها في عدة آبواب(؟. 

1( أصول النحو بمعنی أدلة النحو من سماع وقیاس وغیرهما دون 
أن يراد سلکها في علم له نسق مُعَيّن. 

tal,‏ أصول النحو E‏ على ple‏ مخصوص فلا نجد له في تراثنا 
النحوي أحسن من تعریف السيوطي ات ١ه]ني‏ الاقتراح» فقد 
عجرم aces‏ الله مالا یش Gal‏ «أصولٌ الحو Cat le‏ فيه عن de‏ 
الحو الإجماليّة مِنْ cl AL‏ وكيفيّة الاستدلالٍ tle‏ وحال 
Mila‏ 


= إذا اطردت feh‏ بها إلى کلامهم فقط وذکر الأصول والشائع؛ BY‏ کتاب إيجاز» 
۱ ۳ من تحقیق الدکتور عبد الحسین الفتلي ط. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة 
الثالثة ۱۹۹۲-۵۱۱۷ 

ومنه قول الزجاجي: OV‏ الکتب المصنفة في الأصول كثيرة he‏ الایضاح 
ص۰۳۸ فسر الدکتور مازن المبارك كلمة (الأصول) هنا بقواعد النحو العربي - العلة 
النحوية ص ۰ ۷ الطبعة الثانية دار الفکر ۱۳۹۱ھ - ۸۱۹۷۱. 

)١(‏ مثل قول المالقي: «لا يعمل إلا ما يختص» وهذا أصل مبنی عليه کثیر من 
أبواب العربية» رصف المباني ۰۱۲۳ وقوله بعد أن رجّح کون الواو العاطفة LA‏ 
عمل العامل قبلّها لما بعدها: «وهذا أصل مریح في العربية من خلاف بعض المواضع 
المشكلة to „as‏ رصف المبانی ص ENT‏ 


e” ١١ ج سر‎ 


الفصل الأول؛ مفهوم أصول النحو 

وفي هذا التعريف ينضح ما يلي: 

أولا: أنَّ (أصول النحو) the‏ فليس هو طائفةٌ مجموعةً من معلوماتٍ 
أو أدلة ib gaa‏ العقد. 

ولفظ العلم A‏ تارة بحسب al‏ فيطلق على الإدراك مطلمًا أي 
سواء أكان جازمًا أم jab‏ جازم وعلی الإدراك الجازم المطابق للواقع عن 
دليل» وعلئ غير ذلك Mas BIE ¿de‏ 

ويُقَسّرٌ تارة آخری باعتبار ما يرادفه وهو أسماء العلوم» وهو المراد 
هناء وهو ذا الاعتبار له BW‏ معان مشهورة: 

أ — «القواعد المعلومة التي من شأنها Y Lol‏ ماعَلم Ou fal‏ 
والمراد بالقواعد هنا القواعد الكلية المنطبقة على جزئیات المسائل 
كقولنا في النحو مثلا: الفاعل مرفوع» وهي غير فروع القواعد أي المسائل 
الجزئية -وهي ما يعرف لدی المحدئین بالتطبیق- کقولنا: زيد من (قام 
زید) فاعل Mer‏ 

ب- |دراك تلك القواعد أي حصول صورتها في الذهن. 


ماهم 


(۱) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ص ۰۳ ۰4 وشرح المحلي على جمع 
الجوامع بحاشية البناني ۱۵۶/۱ وما بعدها. 

۰۱۵/۱ حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ (Y) 

(۳) انظر: حاشية الصبان ۰۱۵/۱ وحاشية المحققین على شرح الرضي لشافية 
ابن الحاجب ۰۲/۱ 


WN O i 


مدخل إلى علم أصول النحو کی. 

ج“ الملکة الحاصلة من مداومة النظر وتکراره في تلك القواعد. 

ps. 

والمعنی الأوّل لا یقتضی وجود العالم لوجود العلم بخلاف الثاني 
والثالث. وهذا a‏ السيوطي قوله: Re)‏ في 0S‏ بقوله: 
sh‏ صناعةء فلا يرد عليه ما ¿de‏ التعبیر به في حد أصول الفقه(۲) من 
کونه یلزم عليه فقده إذا فقد العالم به» ولیس کذلك؛ GY‏ صناعة مدونة 
ود العالم به أم OY‏ 

وقد Ab‏ ابن علان الصناعة بأنها «العلم الحاصل بالتمرن أي أنه 
قواعد مقررة» Daly‏ محررة Al Je}‏ بها أم (Ps‏ ونقل عبارته 


e‏ صر 


)1( حاشية الصبان على شرح الأشموني /١‏ ١٠ء‏ وهناك أيضًا ملكة استحصال 
تطلق ¿de‏ «التهيؤ التام» وهو أن يكون عنده ما يكفيه لاستعلام ما يراد» كشف 
الظنون ۰0/۱ EID‏ إطلاق أسماء العلوم المدونة إنما هو على ملكة الاستحضار» 
تقرير الشربيني على حاشية البناني NEN‏ 

Ls‏ معرفة أدلة الفقه الاجمالیق وجعل التاج السبكي حَدَّه بأنه 
أدلة الفقه الإجمالية هو الصوابَء وكلام السيوطي يوحي بهذا التّرجيح» والحق أنهما 
مسلکان في تعریف العلم لا قولان» فکلاهما صواب. انظر داعي الفلاح YA o‏ 
وحاشية البناني على المحلي TEN‏ 

foe الاقتراح‎ )9( 

)8( داعي الفلاح ص ۰۲۷ ۲۸. 
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9 الفصل الأول؛ مفهوم أصول النهو oe‏ 
-كعادته- ابن الطیب الفاسي بتصرف لا آثر له في ast‏ 

والحق ST‏ هذا التفسیر یشتمل علین معنیین متغایرین Y‏ معنین 
واحد» فهو حين قال: «العلم الحاصل بالتمرن» آشار إلى وجود ملكة 
الاستحضار. وهي المعنی الثالث للعلم الذي يقتضي وجود العالمی 
وعبّر عنه الدکتور تمام حسان ب «اکتساب ER TH‏ تؤدي إلى استقلال 
النتائج عن الخضوع للارادة الفردية» بحیث پرتبط الوصول إليها بطبيعة 
المقدمات»(۲گ فمع إقرار الانفصال بين النتائج والارادة الفردية لا يعني 
هذا نفي وجود الفرد الذي تقوم به هذه الارادةء والذي یتوصل إلى النتانج 
EEL,‏ له من (الية معينة) أو (ملکة) بسبب التمرن على القواعد. 

وحین قال: ch‏ أنه قواعد مقررة» وأدلة محررة» آشار إلى المعنی 
الأول للعلم» وهو الذي ينفصل به عن العالم فقوله: «وجد العالم 
به أم فقد» مفرع على هذا المعنی JUN‏ وجمعه بين المعنیین في تفسیر 
واحد غير حسن لما فيه من لبس» والصواب ما ذکرت من الفصل بينهماء 


(۱) انظر: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطیب القاسي 
المغربي (۱۱۱۰ - ۱۱۷۰ه) ص۰۳۹ حققه برهان محمد عبد القادر حسین في 
رسالة علمية لنيل o‏ الماجستیر من كلية البنات جامعة عين شمس سنة ۱۳۹۹ ه- 
۹ مبرقم JENA Y‏ ب.م. 

(Y)‏ الأصولء. دراسة إبستمولوجية لاصول الفکر اللغوي العربي ط. دار الثقافة 
الدار البيضاء- المغرب سنة ۰۱۹۹۱-۱۱۱ ص NW‏ ۱ 
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9 مدخل إلى علم أصول النحو ۳ 
ol detail öl;‏ تطلق e‏ الحاصلة بالتمرن اغا 
القواعد المقررة والادلة المحررة التي من شأنها أن تكوّن ملكة مت و جد 
العاقل والتمرن. وال آعلم. 
انیا g p pa OL‏ هذا العلم هو: 
۱) أدلة النحو الاجمالية من حيث هي أدلته. 
(Y‏ كيفية الاستدلال مها. 
(Y‏ حال المستدل. 
فينبغي الوقوف آمام كل آمر من هذه الثلاثة: 
)١‏ فأمًا قوله: «أدلة النحو الاجمالية من حیث هي آدلته» ففيه آمور: 
- فسر ابن علان النحو بالمقابل Ma al‏ وتبعه ابن PEN‏ 
وني ذلك نظرء حاصله أنَّ السيوطي نفسّه في الاقتراح -والأنباريّ قبله- 
أوردا أمثلة صرفیة(* وأنهما لم يشيرا إلى وضع علم آخر -ولو على 
)1( انظر: تقسيم الدكتور تمام حسان العلوم إلى صناعات ومعارف وبيانه 
للصناعات تحت (شروط العلم المضبوط) الأصول ۰۱۹-۱۳ 
(؟) ذكر ابن علان آن موضوع علم أصول النحو أدلته الإجمالية التي يستنبط 
منها. انظر: داعي الفلاح ص9 ؟. 
(۳) انظر: داعي الفلاح ص77. (4) انظر: فيض نشر الانشراح ص۰۳۹ 


)0( انظر علی سبیل المثال الاقتراح ص ۰۱۲ ۲۱ ۲ ۶5+ 
0 ولمع الأدلة ص۰۸۳ ۱۳۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۰۷ 
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ee الفصل الأول؛ مفهوم أصول النحو‎ va 
عن ذلك مع تمثیلهما‎ lag سبیل الامکان- یسمی آصول الصرف.‎ 
بأمثلة صرفية يدل على انسحاب هذه الادلة على النحو والصرف.‎ 
فالمراد بالنحو في (أصول النحو) و(أدلة النحو) عندهما -علی ذلك- ما‎ 
عند ذکره لحدود النحو جعل‎ ob yl يشمل الصَرّفَ يؤيد هذا أيضًا أن‎ 
ابن جني » وهو سار على مذهب المتقدمین‎ de آلیقها بکتابه الاقتراح‎ 
في جعل الصرف من النحو؛ إذ یقول في (باب القول على النحو): «هو‎ 
انتحاء سمت کلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره» كالتثنية والجمع»‎ 
والتحقیر والتکسیر والاضافة والنسب. والترکیب» وغیر ذلك لیلحق‎ 
من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وان لم يكن‎ 
PU gS! 3 منهم. وان شذ بعضهم عنها‎ 
مباحث الصرف امتزجت ف کتب المتقدمین‎ OF آضف لین ذلك‎ 

کسیبویه» والمبرد» وابن السراج - بالنحوء واستمر ذلك حتی بعد فصل 
المازنی لعلم التصریف من كتاب سیبویه ویظهر ذلك في کتاب الجمل 
للزجاجي وشروحه» والمفصل للزمخشري وشروحه والتسهیل والالفية 
لابن مالك وشروحهماء وارتشاف الضرب لابي حيان» وهمع الهوامع 
e o gal‏ هذا مع تجاور المسائل النحوية والصرفية في کتب مسائل 

(۱) انظر: الاقتراح صا . 

TEN الخصائص‎ (Y) 
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ا مدخل إلى هلم أصول النحو ۳۹ 
el‏ علي الفارسي» وكثرة الأمثلة الصرفية في الخصائص لابن جني. 
بل OL‏ هذا التلاحم بين النحو A‏ کتب إعراب القرآن 
و توجیه قراءاته. 

ومفاد ما سبق Ol‏ منهج التفکیر وقواعده الکبری الذي أنتج علم 
النحو -بمفهوم المتأخرین- هو نفسه الذي آنتج علم الصرف - 
بمفهومهم کذلك. وکانا جميعًا علمًا واحدًا یعرف بعلم العربية ظهر لنا 
كاملا في کتاب سیبویه. فلا معنئ بعد هذا كله لقصر النحو هنا على ما 
يقابل التصریف. بل هو ما یشمل التصریف. 

ب- فیما یتعلق بأدلة النحو ذکر السيوطي GT‏ الغالب منها آربعة هي: 
السماع والقیاس والاستصحاب. pee Wy‏ جامعًا بذلك بين قولي 
ابن جني والأنباري» يقول السيوطي: «قال ابن جني في الخصائص: أدلة 
النحو ثلاثة؛ السماع. والاجماع والقياس» وقال ابن الأنباري في أصوله: 
أدلة النحو ثلاثة؛ نقل» وقياسٌ» واستصحاب حالء فزاد الاستصحابٌ 
ولم يذكر الإجماع؛ فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية كما هو رأي قوم. 
وقد تحصّل مما ذکراه أربعة». ۱ 


(۱) انظر: الاقتراح ص4. 
(۲۱) الاقتراح ص٤.‏ 
SS DAD Tue >‏ — 


الفصل الأول؛ مفهوم أصول النحو 
.رم ر A‏ 


ولم أقع على العبارة التي ذكرها السيوطي عن ابن جني في 
الخصائص(۱؟ ولعله حكئ عنه المعنی الذي استظهره من كلامه. وظاهر 
صنیع ابن جني في عقده UL‏ للاستصحاب بعنوان «باب في إقرار الالفاظ 

o 4 t 
ما لم يَذْعٌ داع إلى الترك والتحول»(۲) - غيرٌ ذلك.‎ JYI على أوضاعها‎ 

وأمًا إغفال أبى البركات الأنباري للإجماع في قوله: «آقسام آدلته ثلاثة: 
Ja‏ وقياسٌ واستصحاب OM‏ مع $3 احتجاج النحاة بالإجماع في 
الإنصاف وعدم رده ذلك (* فيمكن تفسيره بأنه لمیر الإجماع دلیلا ES‏ 
غالبا لا أنه لم یعذه دلیلا أصلا كما ذهب إليه السيوطي. 

2535 السیوطی في الحد Val‏ النحو Ban‏ علم سوئ أصول 
ال وال NO‏ 

ج- GÍ g‏ قوله: «الاجمالیة» فيعنى بها النظر في الدليل مجملا أي غير 
u JEU‏ -مثلا- هل القرآن وقراءاته حجة في النحو؟ ولا یر في 

)1( وقد أحال الدكتور أحمد قاسم هذا النص إلى الخصائص ۱۸۹/۱ انظر 
الاقتراح بتحقيقه ص ۰۲۷ ولم أجده ثمة. 

(۲) الخصائص ۲/ ۵۷ 4. (۳) لمع الأدلة AV‏ 

)£( انظر مشلا: ۰۱۵۱۰۸۱/۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ 0۲۹۰ ۰۵1۸/۲ كدف كلاف 
هذا وقد قال في لمع الادلة: «الاجماع حجة قاطعة» ص۰۹۸ لکنه لیس bei‏ 
إجماع النحاة. 

)0( انظر: الاقتراح Eye‏ 
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oe مدخل إلى صلم اصول النحو‎ us 
آجزائه جزءا جزءًا هل هو حجة على هذه المسألة أو تلك؟‎ 

وعلی هذا ف (الإجمالية) 1 يخرج علم النحو من الحدّ؛ LAZY‏ 
فيه عن الأدلة التفصيلية لا الإجمالية. 

وقول ابن علان: «فصناعته -أي النحو- يبحث فيها عن آدلته 
الإجمالية بعض الأحيان فلا يخرج بذلك النحو عن تعريف Dis pol‏ 
يجعل (الإجمالية) قيدًا لبيان الواقع لا الاخراج والظاهر أنه هو ¿A‏ 
pull‏ لا قوله: «من حيث هي آدلته». Ul,‏ أنه يبحث في النحو عن VN‏ 
الإجمالية أحيانًا فذلك على سبيل إدخال أصول النحو في النحو ولیس 
ذلك من موضوع علم النحوء والله أعلم. 

د - Ul‏ جهة النظر لهذ الأدلة الإجمالية فقد بَيّنها السيوطي بقوله: 
«من حيث هي أدلته» أي لا من حيث الاستدلال بها فعلا علئ المسائل 
الجزئية OY‏ ذلك إنما يكون للأدلة التفصيلية» ولا من جهة أخرئ «ككون 
UT JS‏ تطابق مقتضئ الحالء أو لاء فليس من أصول النحوء بل من لب 
العربية المعروف بالمعاني»". 

aly )۲‏ قوله: «كيفية الاستدلال مبا» فإنه يحتمل النظر في هذه 
الكيفية حال اجتماع الأدلة أو أجزائها وهو مراد السيوطي ولهذا قال: 

(۲) فيض نشر الانشراح ص۳۹ وانظر: داعي الفلاح ص77 . 
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«أي عند تعارضها ونحوه کتقدیم السماع على القياس» واللغة الحجازية‎ 
إلى غير‎ dl على التميمية إلا لمانع» وأقوی الاقبحین على‎ 
ذلك. ومذا هو المعقود له الکتاب السادس»(۲ في التعارض والترجیح.‎ 

كما یحتمل النظر في كيفية الاستدلال JS‏ دلیل على dle‏ دون 
تصور التعارض بينه وبين غیره» أو بين نوعين أو فردین منه» وذلك 
کالنظر في Las‏ الاستدلال بالمنقول آیکون بالاستقراء أم بالمسموع 
الفرد؟ وهل يستدل به لاثبات الترکیب والصيغة أو لبيان عدم التأویل 
فيهما ei‏ بالظاهر؟ ونحو ذلك. وكذلك الاستدلال بالاستصحاب: 
أيستدل به منفردًا أم يكون معضدًا لغيره دائمًا؟ وهذه الكيفيات Y‏ يعقد 
لها باب خاص بها بل تبحث كل طائفة منها تحت الدليل الذي تنتمي إليه. 

ly )۳‏ قوله: «وحال (ES‏ فيتناول حال النحوي «المستنبط 
للمسائل Ge‏ الأدلة المذكورة أي صفاته وشروطه» وما يتبع ذلك من صفة 
المقلد والسائل»". 

ذکرت أنه لا یوجد في ترائنا -فیما اطلعت علیه- لأصول النحو 
Gi‏ عل علم مخصوص أحسنّ من تعریف السيوطي له في الاقتراح» 

(۱) الاقتراح ص ۵ وعلئ هذا المعنی قال ابن الطیب: «أي وعن كيفية الاستدلال 
من تقدیم الاقوی علی الاضعف! فيض النشر ص۰۳۹ 

(۲) الافتراح ص ۵ وانظر: داعي الفلاح ص۰۳۹ 
SOD.‏ سس مس بحس i‏ 


eN مدخل إلى علم أصول النحو‎ Ba 
فان قیل: إن الأنباري عَرَّفه بقوله: «أصول النحو أدلة النحو التي تنوعت‎ 
ذلك تحت قوله: «الفصل الاول: في‎ Nun عنها جملته‎ 
معن أصول النحو وفائدته»(" فیفهم من ذلك أنه عرفه بهذه العبارة.‎ 
عبارة الأنباري تول |لین: (أصول النحو أدلة‎ Of فالجواب عن هذا‎ 
قولّه: «التي تفرعت منها فروعه وفصوله» نعت لأدلة النحو‎ OY النحو)؛‎ 
يبن واقع الأمر وليس قيدًا يحترز به عن شيء إذ ليس ثمة أدلة للنحو لا‎ 
تتفرع منها فروعه وفصوله فذکره للبیان فلایژثر حذفه في تغيير التعريف.‎ 
وقوله: «کما أن أصول الفقه... إلخ» ليس من تمام تعريف أصول‎ 
النحوء وإنما هو تشبیه لها بأصول الفقه» والتعریف في عرف التحاة هو «ما‎ 
وما‎ st عدا ولا یکون كذلك الا ما كان جامعا‎ Lee يميز الشيء‎ 
بقي وهو (أدلة النحو) لیس كذلك» وهو آقرب لأن یکون بيانًا لمعنی مركب‎ 
ابن الأنباري قال في عنوان‎ OT (أصول النحو) قبل التسمية به ويرشح هذا‎ 
حده) والفرق بينهما ظاهر.‎ G) الفصل: افي معنئ أصول النحو» ولم يقل:‎ 
.۸۰ لمع الأدلة ص‎ (Y) .۸۰ لمع الادلة ص‎ )۱( 
قد يقال: إن هذه العبارة في معنا (الاجمالیة) فیکون معن کلامه: أصول‎ )۳( 
النحو أدلة النحو الإجمالية.‎ 
شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي ص44 تحقيق د. المتولي رمضان.‎ )4( 
¿VIA a ۱6۰۸ دار التضامن للطباعة . القاهرة‎ 
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us‏ آراد Se‏ هذا التركيب الإضافي على أنه عَلَحْ 
من قبیل الالقات gh‏ العلم المسمی والملقب بأصول النحو ... وعبارته 
صريحة في أنه عرّف العلم بنفس الأدلة» كما قالوا في صول الفقه ój‏ أدلته 
الإجمالية» ts LAL y‏ سلك مسلكه ونحا نحوه إلا أنَّ المصنف 
عرّفه بالعلم المبحوث فيه عنهاء وابن الأنباري عرّفه بهاء والمآل واحد؛ 
OY‏ مراد ابن الأنباري العلمٌ المبحوث عنها فيه لا هي Via‏ 

فيجاب عنه بقوله نفسه: «ولعلّه أراد بيان المعنئ الاضافي كما فعله 
أئمة الأصولء إذ عرّفوا أصول الفقه بالمعنی (gill glas‏ وبالمعنی 
الاضافی Ob‏ الأصل ما بنئ عليه غيره والفقه العلم بالأحكام الشرعية 
Mesh‏ 

قلت: وهذا الاحتمال هو الر اجح؛ لأنه ظاهر عبارة الأنباري» وحملها 
على تعریف أصول النحو DW‏ فيه تجوزء ثم هو یسقط من doll‏ ما یجعله 
قاصرًا على هذا العلم» وهو (الاجمالیة» كما یسقط ما یجعله شاملا لكل 
ماتحته وهو (كيفية الاستدلال بها) و(حال المستدل) والله أعلم. 

ثم جاء أبو زكريا يحيئ بن محمد الشاوي المتوق سنة (95١٠١ه)‏ 
فاستعار تعريف التاج السبكي لأصول الفقه في جمع الجوامع» وعرّف به 


. فيض نشر الانشراح ص17‎ (Y) 
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e AY > A 
alg as Js النحو دلائله الا جمالية‎ d pol» أصول النحو فقال:‎ 
وقصوره عن تعريف السيوطي يظهر مما سبق.‎ 

هذاء وقد ze‏ بعض المحدئین عن أصول النحو بما يفيد أنها 
مجموعة من الأسس التي بني عليها النحو العربي وكانت محتمد النحاة 
في تقنين قواعده» ومصدرهم في استنباط Des‏ 

وبقيت الاشارة إلى التفرقة بين (علم أصول النحو) و(أصول 
التفكير النحوي)» والتعبير الثاني للدكتور علي أبو المکارم» وقد فرق بين 
المصطلحین بقوله: Íp‏ هذا الاصطلاح الذي نستخدمه نقصد به دراسة 
الخطوط الرئيسية العامة التی سار علیها البحث النحوي» والتی آثرت 
في إنتاج النحاة وفکرهم على السواع وهذه الخطوط العامّة قديمة y‏ 
في البحث النحوي» > Sy‏ الممکن أن نردها إلى البداية الباکرة 
لنشأة البحث في النحو العربي» أي إلى آواخر القرن الأول» وآوائل 
القرن الثاني. 

(۱) ارتقاء السيادة في علم آصول النحوء تأليف یحیی الشاوي المغربي 
الجزائري» تحقیق الدکتور عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي» دار الأنبار للطباعة 
والنشر - بغداد الطبعة الأولئ ۱۱۱ه- ۱۹۹۰م. ص۳۵. 

(۲) انظر: أصول النحو العربي للدکتور محمد عيد ص 4. وأصول النحو العربي 


ANN 


57 الفصل الأول؛ مفهوم أصول النحو ie‏ 

Ul‏ علم أصول النحو فهو المحاولة المباشرة من النحاة لدراسة هذه 
الخطوط التي انبعت في الانتاج النحوي» وهي محاولة متأخرة فترة طويلة 
عن الوجود الواقعي لأصول التفكير UG pret‏ 

ويمكن القول بأن الفرق بينهما هو الفرق بين الظاهرة ودرسهاء فإذا 
ما EG‏ إعادة هذه الدراسة على أسس جديدة جاز النظر إلى التفرقة بين 
أصول التفكير النحوي وعلم Spel‏ النحو على أنها تفرقة بين الوصف 
النقدي لمنهج النحاة -دون أن یتضمن ذلك al‏ دعوة لاقتفاء منهجهم- 
واستیلاد خصائص ذلك المنهج لنصبها آمام الباحث في إطار هذا العلم؛ 
ي QUES‏ ره BI‏ 


وس 


)١(‏ أصول التفکیر النحوي ص۰۳ ٤‏ للدکتور علي آبو المکارم- منشورات 
الجامعة الليبية- كلية التربية سنة ۵۱۳۹۳۰۱۳۹۲ - ۰۸۱۹۷۳ 
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oS‏ حاجي خليفة في مقدمة als‏ الجلیل (کشف الظنون) الفروق 
الدقيقة بين عدة مفاهیم تتعلق بما نحن فيه من بيان غاية العلم» فیقول: 

«اعلم أنه إذا ترتب على FT fad‏ فذلك الأثر من حیث انه نتيجة 
لذلك الفعل وثمرته یسمی فائدة» ومن حيث إنه على طرف الفعل وخايته 
يسمئ غاية» ففائدة الفعل وغايته متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار. 
ثم ذلك الاثر المسمئ بهذين الأمرين إن كان سببًا لإقدام الفاعل على 
ذلك الفعل يسمئ بالقياس إلى الفاعل غرضا ومقصوذا» ویسمی بالقياس 
إل فعله dle e‏ والغرض والعلة الغائية متحدان بالذات ومختلفان 
بالاعتبار وان لم يكن سببًا للإقدام كان فائدة وغاية فقط. فالغاية wel‏ 
من العلة الغائية» کذا آفاده العلامة الشریف: فظهر أنَّ غاية العلم ما يطلب 
ذلك العلم لاجله»(۱). 

ومن هذا المنطلق يتو جه الحدیث إلى غايات علم أصول النحوء لکن 
YY‏ أن aged‏ لذلك ببيان موقع هذا العلم بين العلوم العربية والشرعية» 


(۱) کشف الظنون ۰۱۰/۱ 


mc re 


مط مدخل إلى علم أصول النحو 


Op‏ هذه العلوم بينها ER‏ ووشائج؛ لأنّها تْبَعْ كلها مِنْ منبع واحد 
هو القرآن الكريم» وتدور في فلك واحد هو: الحفاظ علئ أدائه Soo‏ 
بوضع القوانين التي تعصم من الخطأ في لغته» ومحاولة فهمه وفهم السنة 
الشارحة له ¿y‏ لأحكامه ومقاصده بالوسائل العلمية التي تمثلت في 
علوم اللغة والصرف والنحو والبلاغة وأصول الفقه. وصولا إلى معرفة 
الأحكام الفقهية والأصول الاعتقادية في الإسلام. 

فالنحو -إذن- يقف على الحبل الواصل بين النصوص والمعاني 
والأحكام المفهومة منهاء ias‏ في الوقت نفسه على إحسان الأداء 
اللغوي قراءة وكتابة Gey‏ 

فإذا كان هذا موقع النحو Op‏ (أصول النحو) يقع في الطريق الموصئة 
إلى النحو؛ لأنَّ النحو إِنّما يبع عليه» ويوضّح هذا قول ابن العیّب: 
«أصولُ النحو لقب مشعر بشرفه بابتناء النحو عليه ورجوع تفاریمه 
Ma]‏ فالعلاقة بينهما علاقة الأصل بفرعه. وهي كعلاقة أصول الفقه 
بالفقه. 


ومن OP E‏ غاية علم أصول النحو تتحقق في موقعين أحدهما قريب 
والآخر بعيد. Op Aadi GD‏ کل ما يتحقق للنحو مِنْ فوائدَ يكون de‏ 


.١9ص فيض نشر الانشراح‎ O) 


بي سس جوزو ا e‏ 


الفصل الثاني ؛ Ayla‏ ملم اصول اللحو 58 
أصول النحو مُوَضَّلَا إليه Canty‏ علیه. فإذا عرفنا ان فائدة النحو تكمن 
في «الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابًا غير JAA‏ ولا 
e fh‏ وتقويم كتاب الله de Ze‏ الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد. 
ومعرفة أخبار „N‏ وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه Y‏ تفهم معانيها 

| صحة إلا بتوفيتها حقوقها من OMSL EY‏ وهي فائدة ذات 
وجهين: أحدهما النطق بالكلام العربي نطقا صحيحًاء GU y‏ فهمه نهما 
مستقیمّا» وقد جمعهما ابن مالك بقوله: 
ote ate a,‏ مولا ی 
Fa;‏ إن تَعْدَمْ Lu ٤ da‏ 
بوانكشاف AZ‏ الممان 
pthc E‏ ذا اذعان(۲) 
إذا عرفنا هذه الفائدة للنحو آدرکنا قيمة علم أصول النحو وثمرته 
البعيدة. 
UN,‏ الموقع القریب أو الثمرة القريبة لهذا العلم bgt‏ الأنباري في 
فوله: «وفاندته التعویل في إثبات الحکم على الحجة و التعلیل, والار تفاع 
(۱) الإبضاح للز جاجي ص ۹۵ . 
(۲) شرح الأكافية الشافية لابن مالك تحقیق د. عبد المنعم أحمد هريدي» طبعة 
دا, اله أهء ن للتر اث > السمو da‏ الطبعه الاولین ۱۲۰۲ھ ~ NOO JN PAIAY‏ 
ور سوت 


nt مدخل إلى علم أصول النحو‎ at 
AU Sp الاطلاع على الدليل»‎ gu عن حضيض التقليد إلى‎ 
التقلید لا یعرف وجه الخطاً من الصواب. ولا فك في آکثر الامر عن‎ 
والارتیاب»(۱).‎ ELA عوارض‎ 

وتتمثل هذه الثمرة في تنقیح مسائل النحوء وتحریر آدلته والترجیح 
بين آرائه» حتی Sha‏ إصلاح قواعد النحو AY‏ أن یقوم على فهم 33 
واستیعاب شایل Glow‏ لعلم أصول التحو ذلك ان النظر فى اصلاح 
هذه القواعد قبل البحث في المناهج [التي يمثلها أصول النحو بالنسبة 
للنحو] محکوم عليه بالاضطراب aL‏ أو هو بحث في النتائج دون 
المقدمات وأقصئ ما یمکن أن یصل إليه هذا البحث هو زيادة الآراءء 
وتعدید الأحکام وتنویع المواقف ... وهو ما يشير إلئ أن دراسة المناهج 
النحوية التقليدية ليست ترفا لا آثر له» أو اختبارًا للقدرة العقلية لا غناء 
معهاء بل هي نقطة البدء الموضوعية لحل المشکلات التفصيلية وبدون 
الانطلاق من نقطة البدء هذه يفقد کل عمل في مجال القواعد سس قيامه 
ورکائز بقائه Mio‏ 

تلك هي الغاية القريبة لعلم أصول النحو وهي LS-‏ يظهر - منصبة 
وار و era ea‏ شرل امسر لقان ای تیگ 


موی 


¿Are لمع الادلة‎ O) 
التفکیر النحوي  المقدمة ط.‎ J pel (Y) 


A لس‎ 


5 الفصل الثاني ؛ غاية صلم أصول النحو 5-5 
je Ot‏ بين أربع خطوات أو أعمال يقوم بها هذا العلم هي: 

-١‏ الاستنباط والتقعيد. 

۲- الاستدلال. 

۳- الترجيح بين الآراء. 

5 - التوجيه والتخريج للنصوص. 

وفيما يلي كلمة موجزة عن كل عمل أو وظيفة من هذه الوظائف. مع 
ملاحظة إمكان توارد الثلاثة الأخيرة على محل واحد. 
١‏ ) الاستنباط والتقعيد: 

آعني بالاستنباط استخراج الحكم النحوي لأول مرةء وهو في اللغة 
الاستضراج مأحوذ من استتباط الماء اي استخراجه من قعرالبره ول 
ما أَظهِرٌ فقد VLE‏ وفيه معنن المعالجة والعمل للوصول إلى الشيء. 

ol 2‏ بالتقعيد وضع القاعدة» وقد قَرَنْتَ بينهما هنا لأنهما يمثلان 
مرحلة واحدةٌ تخرج فيها القواعد والأحكام إلى الواقع بعد أن كانت 
كامنة في بطون الكلام. 

وهذه المرحلة أقرب OY‏ تكون o‏ قواعد النحو قد 
وضعت. واكتمل وضعهاء في المراحل الأولئ من حياة النحوء وأصبحت 

(۱) انظر: لسان العرب 1۳۲۵/5 


a VA 


«ul النحو‎ J gual مد خل إلى علم‎ oe 
La إضافة قاعدة جديدة أمرًا عسيرًاء لکنه محتمل. ودور أصول النحو‎ 
یتمئل في أمرين:‎ 

الأول: كشف المنهج الذي سار عليه المتقدمون في وضع قواعد 
الحو 

والثاني: ربما انفتح لأحد المتأخرين سبیل لاستنباط قاعدة فرعية 
فيكون (أصول النحو) معيئًا له على ذلك. 

X k k 

۲) الاستدلال: 

وهو هنا طلب الدلیل على الحکم أو القاعدة النحوية» وهو عمل 
مستمر سواء أكان باجترار الأدلة المعتادة في a U‏ أم بتقديم 
أدلة جديدة في المسألة نفسهاء ویلاحظ هنا Sf‏ عملية الاستدلال لا تعني 
المجيء بحکم نحوي جدید أو وضع قاعدة لم تكن موجودة من قبلء 
OL‏ ذلك من عمل الاستنباط والتقعید وإنما المراد هنا الاتیان بالدلیل 
الذي يرفع العالِمَ به عن حضیض التقلید. 

وإذا كان هذا الاستدلال في معرض 35 مخالف 22 احتجاجًا 
ee‏ ا 

He 3 ate 

)1( انظر: المدخل لدراسة النحو العربي؛ د. علي أبو المکارم» ۱/ NEO NEE‏ 

NN AAA 


۹ الفصل الثاني ؛ غاية علم أصول النحو 5 
۳) الترجيح بين الاراء المختلفة: 

Jad‏ لت رجیح بين الاراء في مسائل الخلاف النحوي بناءً على اختبار 
أدلة کل رَأي -إلئ جانب ما یمکن أن يأتي OF alla‏ من -Ial‏ غاية عملية 
tg‏ یسعی لها علم S pol‏ النحو Las‏ لا من قدرات غل معرفة 
قوة الدلیل وضعفه ومراتب الأدلة» والمقدم منها عند تعارضهاء ومن 
یطالع کتاب الانصاف في مسائل الخلاف لابي البرکات الأنباري یظهر له 
بجلاء مدئ انتفاع صاحبه بأصول النحو في مناقشة الأدلة وترجیح الآراء 
فضلا عن عرض Dol‏ الفریقین. 

ER 
التوجيه والتخریج للنصوص:‎ )٤ 

a‏ هو بيان الوجه أو الأوجه النحوية للترکیب» وکذا الصیغ 
للمفرادت» وهو یعتمد على المعرفة القوية بمسائل النحوء والقدرة على 
استحضار آحکامها وشروطها؛ بالإضافة إلى مجموعة من القواعد الكلية 
التي لا تندرج تحت باب بعینه؛ منها ما یتصل اتصالا مباشرًا بأدلة النحوء 
ومنها ما يقع بين آبواب النحو وأصول النحو. 

والتخریج هو الخروج Gas‏ معين من مصادمة القواعد الأصلية 
وذلك حتی لا یوصف النص بشذوذ أو las‏ 


e AL لبو‎ 


1 مد خل إلى علم أصول النحو ach‏ 

ویلاحظ Of‏ هاتين العمليتين ترتبطان بالتصوص وهو ما يجعلهما 
أكثر ال و ظاتف قابلية للاستمرار والتجدد وتظهران بهذا ما لأصول النحو 
من دور عملي في النظر المباشر للنصوص, وهو دور لا تخفی أهميته في 
المجالین الديني والادبي. 

وقد يرد سول حول تلك القواعد ÉSI‏ التي لا تندرج تحت باب 
e pu‏ المستعملة في عمليّة التوجيه النحويٌ - وقد سمٌّاها الدكتور PUS‏ 
حسّان بقواعد التوجيه - أهي من علم أصول النحو JSS Gi‏ منزلة القواعد 
الفقهية بين علمي الفقه وأصول الفقه؟ 

والرأي عندي |دراجها تحت Je‏ إجماليٌ؛ N‏ تستعمل 3 
الاستدلال LS‏ تستعمل في car‏ مع الاقرار bal‏ بندرج تحت کل 
قاعدة حكمٌ جزئيٌ Lo Y‏ تفصیل ES‏ لا یلزمنا حمل أصول النحو 
عل أصول الفقه من کل وجه؛ إِذْ يکفي للنحو Íly Me‏ يبحث في 
منهجه تقعيدًا واستدلالا وتوجيهًا وتعلیلا. 


°‘ سی — 


ap: 


Y OS 


من الحقائق المقررة أن كَل علم یرس ظاهرةٌ ما تکون هذه الظاهرة 
أسبق ف الوجود مه وين تم يمكن القول بان أصول النحو أي دك 
وشروطها وكيفية الاستدلال بها كانت كامنة في أذهان النحاة الأوائلء 
بدأ GS‏ مع بداية تفكيرهم في وضع علم يضبط اللسان العربي ويعصم 
متعلمه Ge‏ اللحن EF cack‏ مع تطور بحثهم في اللغة حت أصبحت 
مها مق لا ينفي الخلاف بالطبع DE ÉS‏ على اتحاد المسار 
والهدف والوسائل بوجه عام» وكانت لهم SLE!‏ إلى هذه الأصول 
في أثناء حديثهم عن قواعد النحو وأحكامه» أو حينما يتوجه إلى أحدهم 
سؤال مباشر عن آمر منهج كجواب أبي عمرو بن العلاء لمن قال له: 
«أخبرني be‏ وضع مما سیه he‏ أيدخل فيها کلام العرب كلَّه؟» 
فقال: YY‏ فقال: «كيف تصنع فيما GWE‏ فيه العربُ وهم EZ‏ 
قال: ala SY te jesh‏ ما خالفني Mi‏ 
(۱) طبقات النحویین واللغويين» لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسيء 


تحقیق محمد أبو الفضل |براهیم؛ دار المعارف بمصر: الطبعة الثانیف ص۹٩‏ ۳. 


بي امم جر ړس 


۳۹ مدخل إلى ملم أصول النحو RER‏ 
وخزات الخليل بن أحمد الفراهيديّ عن العلل التي یعتل بها في 
ja‏ الب آخذها أم اخترعها من نفسه؟ فقال: إنَّ العرب نطقت 
علئ سجیّها وطباعها. jo y‏ مواقِعَ AWS‏ وقام في عقولها sable‏ ون 
لم JE‏ ذلك عنهاء واعتلث آنا بما عندي dle We ST‏ منه. SU‏ 
أصبْتٌ العِلّةَ فهو الذي op LAH‏ تكن هناك Ess se‏ في ذلك 
مكل رجُل حکیم دخل دازا A‏ البنای عجيبة النظم والأقسام. وقد 
مک مک dg ORTES NEL‏ ام ار اه المح 
اللائحةء LG‏ وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: اّما فعل 
هذا هکذا لعلة کذا وکذا؛ ولسبب کذا وكذاء EA‏ له وخطرت بباله 
محتملة لذلك. فجائرٌ أن یکون الحكيمٌ الباني للدار فعل ذلك للعلة التي 
ذکرها هذا الذي دخل الدارء وجائرٌ 51 یکون فعله لغیر تلك العلق إلا أنَّ 
ذلك مما ذکره هذا الرجل محتمل OF‏ يكون le‏ لذلك. OP‏ سنح لغيري 
Ube‏ لما alle‏ من النحو هو أليق مما G55‏ بالمعلول فلیأت Melo‏ 
وكلام أبي AS‏ الأنصاريّ في تحديد مَنْ GEL‏ بكلامهم من العرب 
EA‏ أقول: قالت Y‏ إذا سمعئّه من هولاء؛ بكر بن 
هوازن. وبني كلاب وبني هلال أو مِنْ عالية السافلة أو من سافلة 
(۱) الایضاح في علل النحو للزجاجي ص ۰۱۱ وقد عقب الزجاجي على كلام 


الخليل بقوله: «وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل رحمة الله عليه». 


— OA —— 


= الفصل الثالث؛ تاريخ أصول النحو 5 
العالية» والا لم أقل: قالت العرب»(۱). 
Ae 3% ale‏ 

ثم Lisl‏ النحویون یصنفون في العلل النحوية مصنفات da‏ بدات 

بکتابین لقطرب والمازني واتسعت في القرن الرابع فصنف فیها IST‏ 

الأصبهاني» وهارونٌ بن الحائك» ply‏ كيسان» والزجاجئ OUy‏ 

وابنْ الوزاق» والمهلبي CPB Wy‏ وخصها ابن جني في الخصائص 


بعدد طيّب من ash gh‏ 


وعلی الرغم من النماذج التي وصلتنا من هذه الکتب -کالایضاح 
في ple‏ النحو للزجاجي. والعلل في النحو للوراق» واللباب في علل البناء 
والاعراب للعكبري- لم تبحث العلة بحثًا نظريًا أصوليًا إلا في إشاراتٍ 
سريعة مما ينبئ عن ارتباط هذه المصنفات بالفروع AST‏ من ارتباطها 
بالأصول - بالرغم من هذا Ép‏ يمكن أن نلمح من الاهتمام بموضوع 

)١(‏ انظر: مجالس ثعلب. لأبي العباس أحمد بن يحيئ تُعلب» تحقيق عبد السلام 
هارون» طبعة دار المعارف بمصرء ۰۷۳/۲ 

(۲) انظر : النحو العربي العلة النحوية للدكتور مازن المبارك ص 4 ۰۹ ۰۹6 

(۳) حوالي آربعة عشر GL‏ فیها لفظ العلة أو الاعتلال ونحوهماء غير ما عقده 


. معينة کالحمل على المعنی وعدم النظيرء والاستغناء» واصلاح اللفظ‎ Ha) 
النحو).‎ ple انظر : ال یضاح 55-4 باب (القول في‎ (E) 


AE  — 


فد خل إلى علم أصول النحو a!‏ 
ر sal N ۳ AS‏ 


العلل وفصله في مصنفات مستقلة بداية التوجه إلى النظر في الامور 
المنهجية التي تحکم قواعد اللحو وأحکامه وهذا هو التمهید الطبيعي 
لظهور علم أصول النحو. 

GÍ‏ بداية التصنیف في علم أصول النحو فکانت على يد ابن جنی(۱) 
(ت۳۹۲ه)» وان سبقه من استعمل لفظ (الاصول) في jo‏ كابن السراج 
OT We)‏ کتاب (الأصول في النحو) وأبي جعفر النحاس (ت۳۳۷ه) 


إذله «كتاب سماه pel GS‏ النحوء Mia‏ كما یقول القَمُطي. 


oF 
- 


)1( ذهب الأستاذ سعيد الأفغاني إلى أن أوليّة هذا العلم E‏ لابن الأنباري 
ze‏ منارّع» ty‏ ما صنعه ابن جني «محاولات جزئية» وأنه «لم يحاول وضع تصميم 
لإحداث فن أصولي في اللغة كما فعل أهل الشرع» انظر: مقدمة تحقيقه للاغراب 
واللمع ص٩۰۱‏ ۲۱. Golly‏ أن (الخصائص) -وإن لم يكن خالصًا لفن أصول 
النحو- قد عرض all po‏ لمباحث هذا الفن بالتفصيل دون ترتيب» وهذا شأن من ينسب 
إليه أوليّة الوضع غالبًا كحال الإمام الشافعي مع علم أصول الفقه. والشيخ عبد القاهر 
الجرجاني مع علم البلاغة» هذا إلى جانب وعي ابن جني بأنه يعمل عملا أصوليًا في 
النحو كأصول الفقه بالنسبة للفقه. وذهب الدكتور أحمد مكي الأنصاري إلى أن الفراء 
سبق إلئ وضع الأصول والقوانين [انظر: آبو زکریا الفراء ص ۹۷ ] وهو يخلط في مفهوم 
الأصرل. وقد رد عليه د. إبراهيم رفيدة انظر: النحو وكتب التفسير ۱/ AO OA‏ 

OD‏ إنباه الرُواة علئ أنباه النحاة؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القنطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي- القاهرة» مؤسسة 
الكتب الثقافية - بیروت, الطبعة الاولی ۱۸۰۲ ه- ۰8۱۹۸ ۰۱۳۸/۱ 


Oe BI 


ER الفصل الثالث : تاريخ أصول النهو‎ e 
فالحقٌ أنَّ المراد بكلمة (الأصول) عند ابن السراج القواعد الأساسية‎ 
في النحو» وهو يبني عليها في كل باب مسائل عبارة عن تطبيق للقواعد‎ 
المذكورة فيه. وهذا المعنئ للأصول ظاهر لكل مَنْ طالع كتابه. وليس‎ 
وقد سبقت الإشارة إلى‎ BAM غريبًا عن استعمالات النحويبن في تلك‎ 
استعمال الزجاجي لها بهذا المعنی(۱.‎ 
كتاب ابن السراج ليس في (أصول‎ OF وقد نص ابن جني نفسه على‎ 
النحو) بمعنى الأدلة أو الأسس المنهجية بقوله: «فأمًا كتاب أبي بكر فلم‎ 
عليه بی‎ J وقد‎ IGG فيه بما نحن عليه إلا حرفا أو حرفین‎ pol 
Biol 5 وسنقول‎ 
هذا يقال عن كتاب أبي جعفر فضلا عن أنه كتابٌ صغير كما‎ feos 
يبدو من وصف القفطي له وان ابنَ جني لم يُشِرْ إليه كما أشار إلى كتاب‎ 
ابن السراج.‎ 
هذا وقد صرح ابن جني بأنه لمیر «أحدًا من علماء البلدین تعرّض لعمل‎ 
أصول النحو علئ مذهب أصول الكلام والفقه» وهو يعني بالمذهب‎ 
انظر: الإيضاح ص۳۸.‎ )۱( 
YO MN يعني كلامه عن أنواع العلل انظر : الأصول في النحو لابن السراج‎ (Y) 
Y /۱ الخصائص‎ (Y) 
NN الخصائص‎ (8) 


id re” DD 


nee مدخل إلى عام أصول النحو‎ pac. 
هنا الطريقة أو المنهج العام من حيث إنه علم یبحث فيه عن الادلة ولیس‎ 
الاصولین في کتاب عن أصول النحو.‎ fal معنئ هذا نقل کلام‎ 
CATV) ابن جني قد آشار إلى سبق آبي الحسن الا خفش‎ Uf على‎ 
کتابه (الخصاتص)‎ OF شيء من المقاییس» وذکر‎ GES بتصنيفه‎ oll 
eee 
XX 


22 


ثم سكت النحاة بعد ابن جني ما يقرب من قرنين من الزمان عن 
هذا العلم» حتئ جاء أبو البركات الأنباري (ت۵۷۷ه) فوضع كتابه 
لمع الأدلة في أصول النحوء ووضع معه GLS‏ في الجدل سماه الإغراب 
في جدل الاعراب(۳ وقال عنهما في نزهة YY‏ «وألحقنا بالعلوم 
الثمانية [يعني علوم الأدب] علمين وضعناهما: As‏ الجدل في النحو» 

(۱) لابن جني عبارة شهيرة أوهمت كثيرًا من الدارسين أن النحاةً كانوا یتزعون 
العلل من كتب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» ولم يرد ابن جني ذلك 
وإنما أراد بأصحابنا الفقهاء الأحناف. انظر: أصول النحو العربی للحلواني ص۰1 ۷ 
والخصائص ۱۱4/۱ وتأمل حاشية المحقق. 

IN الخصائص‎ (Y) 

(N)‏ حقق الکتابین معا الاستاذ سعيد الأفغاني» وطبعا في کتاب واحد في سوریا 
۷م ثم في ليبيا بعد ذلك. ثم نشر اللمع بأخرة أخونا الفاضل الدکتور أحمد 
عبد الباسط بتحقيق أتم؛ عن دار السلام بالقاهرة. 


باس سس S‏ تيه 


الفصل الثالث : تاريخ أصول النحهو 


nal oe 


وعلم أصول النحوء فیعرّف به القياسٌ LT LS‏ من قياس العلّة 
وقیاس الشبه وقیاس co ball‏ إلى غير ذلك عليه de‏ أضول الفقه؛ فان 
بینهما من المناسبة ما لا ن ON‏ النحو معفول من متقول کما أن اله 
معقول من منقول» ویعلم حقيقة هذا آرباب المعرفة tag‏ وقال عن 
الأول في مقدمته: «لیکون أوّل ما صنف لهذه الصناعة في قوانین الجدل 
PMI‏ ولم يُشِر إلى IST‏ الثاني في مبدثه. 

وها نحن آولاء نقف مرة آخری آمام دعوی الأوليّة وهي هنا لها ما 
يبررها إذ إِنَّ الأنباري اقتصر في age‏ على أدلة النحوء وقدّم في الاغراب 
تعارضهاء وسار في عرضها بمنهج منظم» علئ حين وجدنا ابن جني يخلط 
أصول النحو بغيرها من مباحث العربية لغة وصرفا وأصواتا وبلاغة. 

ومع هذا فان تحديد مفهوم أولية التصنيف أو واضع العلم هو 
الفیصل في مثل هذه المسألة» فهل الواضع هو آول من يتكلم أو یزلف في 

(۱) نزهة الألبّاء في طبیقات الادباء لابي البرکات الأنباري» تحقیق الدکتور 
إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار- الزرقاء الطبعة الثالثة ۱6۰۵ه- 1986م. 


ص۰۷۱ 
(۲) الاغراب في جدل الاعراب ص Yo‏ 


e 6 —— يي‎ 


8 مد خل إلى هلم أسول النحو كد 

Sol‏ أنه من النادر RA‏ کعلم 
العروض» وعلم المنطق والغالب على أحوال العلوم أن يُصَنْف فیها 
را عالمٌ لمع یستخلص حقاتق العلم ویسترسل في شرحهاء ثم یعقبه 
5 لا یقل GOV Jat Lette‏ له مباشژا بموضوع العلم» ویرتب 
آبوابه ويُحَرّرُ مسائله» حدث ذلك في النحو بين أبي الاسود الدژلی ومن 
جاء بعده في طبقتين» وفي أصول الفقه بين الشافعي ومن بعده وفي البلاغة 
بين عبد القاهر الجرجاني والسكاكي. 

وعلی هذا فإننا إذا غضضنا الطرف عن كثرة حديث ابن جني d-‏ 
الخصائص - عن أمور تتعلق بالخصائص العامة للعربية بعيدًا عن أصول 
النحو وأدلته - أمكننا مطمئنين نسبة IGM‏ إلى ابن جني. 

k k k 

G 3‏ سكت النحاةٌ سكة أخرئ عن هذا العلم الذي GS‏ الأنباري 
ومن ندا من أربعة قرون» حت جاء السيوطي (۱۱2٩ه)‏ وألف كتابه 
الاقتراح في علم أصول النحوء وأعاد دعوئ WU EGY‏ حين قال عن 
کتابه: «هذا كتاب غريب الوضع عجيب الصنع» لطيف المعنی طريف 
الحبنئ. لم تسمح قريحة بمثاله ولم ينسج ناسج على ale‏ في ple‏ لم 

)1( من الطريف ST‏ هذه العبارة مأخوذة من ابن هشام الانصاري رحمه الله تعالئ = 


م سس o‏ م مي 


= الفصل الثالث, تاريخ أصول النحو‎ jase 


آسبق إلى ترتیبه ولم أتقدم إلى تهذيبه» وهو أصول النحو»(۱). 

والحق أنَّ السيوطي نفسه قد تم هذه الدعوی os‏ حين أثبت 
أنه بعد تمام تأليفه عَرَف كتابي الأنباري Lio EA‏ كتابه 
SES‏ 

لکن يبقئ للسيوطي اختلاف تبویب الکتاب وترتیب المسائل حيث 
احتذی نمط متأخري الاصولیین الشافعية". لکنه SRY‏ بذلك واضمًا 
للعلم على أيّة حال. 

ثم شرح OLS‏ الاقتراح عالمان فاضلان LR‏ وهو 
ابن علان الشافعي بعد وفاة السيوطي بنحو خمس وئمانین سنة» وتوفي 
سنة ay (a) OV)‏ شرحه (داعي الفلاح لمُخبآت OCT BY‏ 


= في مقدمة مغني اللبیب ۱6/۱ تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید ط. المکتبة 

العصرية. 

.۲ الاقتراح ص‎ )١( 

)1( انظر: الاقتراح ص ۰۲ ۳. 
السبكي (ت١لالاه)‏ في جمع الجوامع في علمي الأصول. 

(E)‏ حققه في رسالة علمية سعد منصور عرفة بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد 
حسن كحيل في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سنة ۱۹۷۷-۱۳۹۷م. كما - 
س لسر | و jj‏ 


مدخل إلى هلم اصول النهو RX‏ 


وهو شرح بطريقة التضمین pl‏ فيه بعيدًا عن مرابع السيوطي. 

Ul;‏ ثانيهما فهو ابن الطیب الفاسي المغربي ولد سنة (۱۱۱۰ه) 
وتوفي سنة (۱۱۷۰ه)» y‏ شرحه على الاقتراح: (فيض نشر 
الانشراح من رَوْض COC BW ob‏ وهو آشبه بالحاشية واقتفی فيه آثر 
ابن علان» وان اعترضه في مواضع. 

كما ألف الشیخ آبو زکریا یحیی بن محمد الشاوي SAS‏ 
الجزائري المولود سنة (۱۰۳۰ه) والمتوق سنة BIS CAVA)‏ 
مستقلا سماه ارتقاء السيادة في علم أصول النحو حذا فيه حذو الاقتراح 


= حققه مؤخرًا في رسالة علمية LET‏ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة البعث 
بحمص أويس یاسین ويسي» بإشراف الأستاذ الدکتور عبد الاله نبهان سنة 
۱٤۳۲-۱‏ ه/ ۲۰۱۱-۲۰۱۰م. ونشر الجزء الأول من الکتاب الدکتور محمد 
سالم الدرويش عن منشورات أكاديمية الدراسات العلیا فرع مصراتة سنة ۹ ۲۰۰م. 
ونشر الجزء الثاني الدکتور عز الدين أحمد عبد العالي عن دار ومکتبة الشعب- 
مصراتة سنة ١٠15م‏ 

)١(‏ حققه في رسالة علمية برهان محمد عبد القادر حسين بإشراف الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز مطر في قسم اللغة العربية بكلية البنات جامعة عين شمس سنة 
۸۹ھ - ۱۹۷۹م. برقم ENA, Y‏ ب م. ثم نشره محققا الدكتور محمود يوسف 
فجال عن دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث بدبي وكانت طبعته الثائية سنة 
mal ۳‏ ۲۰۰۲م. 


م سس سس TA‏ یت 


۳9 الفصل الثالث؛ تاريخ أصول النحو = 
في التقسیم والتبویب وکأنه مختصر منه. 
تک % 

dy‏ العصر الحدیث توافرت عدة ظروف دفعت عددًا من الباحئین 
للانشغال بقضایا هذا العلم وکان من al‏ هذه الظروف إنشاء الجامعات 
وها آقسام للغة العربية درس النحوء وتبحث في قضایاه بحثا أكاديميًا ذا 
تقاليدَ SLE‏ ومثل ذلك إنشاء المجامع اللغوية» وهي تحتاج بلاشڭ 
إلى تحدید منهجها في إصدار القرارات مما یتطلب البحث والنظر في 
منهج النحاة السابقین. 

ومنها الأوضاع الجديدة للامة التي أصبحت فیها تابعة Biles‏ 
es‏ دفع إلى دراسة مناهج السابقین لاستیضاحها وتقییمها إلى جانب 
دراسة مناهج الغربیین للتمکن من محاورة ذلك العالّم المتقدم» وهي 
محاورة اتسمت Clef‏ بالتدكة: والاعتقاد بقوة ما عندنا؛ وأحیانا 
بالتسلیم الذي یصل إلى حد اعتبار ما ینتجه العقل الغربي هو معیار 
الحکم والصواب. 

ومن تلك الظروف أيضًا انتشار محاولات التجدید في النحو العربي» 
إذ تنبه بعض الدارسین إلى آهمية تحدید الأسس المنهجية وضبطها قبل 
الخوض في جزئیات التجدید حتی لا تتضخم المادة دون جدوی. 
CD u — nn‏ ج566 


مدخل إلى mie‏ أصول ch SOU‏ 
ومنها أيضًا كثرة ما کتب في النحو العربي وقلة ما ألّف في أصول 
النحو مع غموض هذا القلیل شيئًا ماء واحتیاج الدارس المعاصر إلى 
تصور واضح ودقیق لاصول cg‏ مما حدا بیعض البا حلین لین محاولة 
استخلاص هذه الأصول وإعادة صیاغتها 15% ds‏ 
وترتب على ذلك AS‏ أن خرج لنا عددٌ GLY‏ به من الکتب. 
والرسائل العلميّة» والابحاث في آصول النحوء انّسم بعضها بالجد 
والأصالة والاتساق. وبعضها JEJL‏ وعدم التحدید. وجاء بعضها Úle‏ 
وبعضها aad’‏ ببعض النحاة أو بعض الأصول. 
Ub‏ عن الدراسات التي تناولت أصول النحو بصورة Vas‏ 
فقد كتب الدكتور تمام حسان (الأصول دراسة ابستمولوجية في النحو 
وفقه اللغة والبلاغة)ء وبحث الدكتور علي أبو المكارم (أصول التفكير 
النحوي) -وقد سبق بيان الخيط الواصل بينها وبين أصول النحو- كما 
كتب تقويم الفكر النحوي» وفيه ناقش الظروف التاريخية لنشأة الفكر 
النحوي» وأبان عن نظرته لتطور فكرة القياس فيه» وأخرج الأستاذ 
سعيد الأفغاني كتابه G)‏ أصول النحو) تناول فيه السماع تحت عنوان 
(الاحتجاج). ثم القیاش فالاشتقاق فالخلاف النحوي» وهو بهذا لم 


Zu 


(۱) للاستاذ al‏ مصطفی بحث في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جزء ۸ 
بعنوان أصول النحو) ولیس بسپیل ما نحن فیه. 
gs‏ سر 


۳7 لفصل الثالث؛ تاريخ أصول النحو‎ ۱ ER 
الکتاب‎ OY یتناول الادلة كلها وأدخل ما ليس منها فيهاء ولعل ذلك‎ 
یخلو عن هذین الموضوعین (الاشتقاق.‎ VI موضوع للطلبة فأراد‎ 
في أصول النحو یتسم‎ GLS وکتب حنا ترزی‎ go والخلاف‎ 
بالطابع التعليمي كذلكء وعرّض الدکتور محمد عيد لاصول النحو‎ 
مقارّا إياها بکلام ابن مضاء في (الرد على النحاة) وعلم اللغة الحدیث‎ 
(أصول النحو العربي)ء وَدّم الدکتور محمد خير الحلواني‎ abs في‎ 
تصوره لأصول النحو في كتابه (أصول النحو العربي)» وألف الدكتور‎ 
وشاركت الدكتورة عفاف‎ MIS محمود نحلة (أصول النحو العربي)‎ 
حسنين بكتابها (أدلة النحو)» وقد صدر للدكتور علي أبو قاسم عون (في‎ 
علم أصول النحو العربي).‎ 

وقيد النشر DES‏ مهم يعرض رؤية جديدة لأصول النحو تتسم 
بالتناسق المنهجي والفاعلية في الاستثمار والجدة في التناول» بعنوان 
(أصول النحو العربي: النظرية والمنهج -بناء معاصر لعلم الاستدلال 
اللغوي) للدكتور محمد عبد عزيز عبد الدايم» ومما یمیز الكتاب توسيعه 
داثرة منهج الاستدلال النحوي لتشمل فروع الدرس اللغوي المختلفة 
وتفریقه بين ثلاث مراحل متتابعة في أصول النحو؛ مرحلة الکلام غير 
المحدود؛ ومرحلة الشواهد أو العينة الدالة» ومرحلة الأحكام اللغويةء 
ویتناول بالتحلیل والتتبع التفصيلي إجراءات کل مرحله منهاء وتفریقه 
ا یز و و i conan”‏ 


wad مدخل إلى هلم أصول اللحو‎ “er 
المصادر بين المستقلة والتابع إلى غير‎ dy بين المصادر والمعالجة‎ 
ذلك مما يعد خطوات حقيقية في طریق تقدم العلم.‎ 

ul,‏ الدراسات التي تناولت أصول النحو عند أحد النحاة فمنها 
(الشاهد وأصول النحو في کتاب سیبویه) للدکتورة خديجة الحديئي» 
ودراسة الدکتور مازن المبارك لأصول النحو عند الرماني ضمن کتابه 
(الرماني النحوي)» ومن الرسائل الجامعية في هذا الاطار: رسالة 
J pol)‏ النحو في معاني القرآن للفراء) للدکتور محمد العمراوي» 
و(أصول pull‏ في الخصائص لابن جني) لمحمد إبراهيم خليفة 
و(الأصول النحوية عند الأنباري) لمحمد سالم صالح» و(أصول النحو 
عند السيوطي) لعصام عيد» وأصول النحو عند عبد القاهر الجرجاني 
لمحمد عبد القادر» وأصول النحو عند ابن مالك لخالد شعبان» وأصول 
النحو في شرح الرضي علئ الكافية للسيد رضوان السماحي» وأصول 
النحو العربي في كتاب المقاصد الشافية للإمام الشاطبي لأحمد فتحي 
بشير. ويلحق بذلك ما كتب عن أصول النحو عند طائفة من العلماء 
مثل كتاب (من قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه) للدكتور 
أحمد عبد الباسط. 

وأمًّا الدراسات التي اقتصرت على بعض الاصول النحوية فيتقدمها 
كتاب (القياس في اللغة العربية) للشيخ محمد الخضر حسين» ثم رسالة 


يي سس جوز له لوس oe‏ 
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(التقعيد النحوي بين السماع والقياس) للدكتور محمود عبد السلام 
شرف OP‏ و(أصول النحو السماعية) للدكتور محمد رفعت 
فتح OP ait‏ و(أصول النحو القياسية دراسة ونقدًا) للدكتور غريب 
عبد المجيد نافع" و(القياس) للدكتورة من إلياس» و(النحو العربي- 
العلة النحوية) للدكتور مازن المبارك وكَدّبَ الدكتور محمود شرف الدين 
bey‏ عن الاجتهاد في النحو CO‏ وألقئ الأستاذ أحمد أمين في مجمع اللغة 
dy pl‏ محاضرة بعنوان (مدرسة القیاس في OU‏ وکتب الدکتور 
عدنان محمد سلمان ow‏ عن (الاستقراء ق MC oat‏ وقدمت عدة 
plo,‏ علمية في كلية دار العلوم حول بعض الأصول ك(الاستصحاب 
في النحو العربي) لتامر عبد الحمیده و(الإجماع في الدراسات النحویة) 
لحسین رفعت. و(الاستحسان في النحو العربي) عبد المقصود الخولي» 
و(السبر والتقسیم) لمحمد راضي. 

)1( رسالة ماجستیر بكلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة VIV‏ 

LAY) وهي رسالة علمية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر برقم‎ (Y) 

(۳) رسالة دکتوراه بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر سنة ۱۹۷۰ع. 

(5) نشر في الکتاب التذكاري للاحتفال بالعید المئوي لكلية دار العلوم بعنوان 
(النحو الاجتهاد) ص 6۵۰-۳۹۹ . 

)0( نشرت في مجلة المجمع جزء ۷. 

)1( نشر في مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد ۳۵ جزء۳ سنة ۱۹۸٤‏ م. 


e oY jg r 


۹ مداخل إلى ala‏ أصول النحو ioe‏ 

هذا إلى جانب كثير من الرسائل التي تبحث في Je‏ خاصة 
کالمشابهة» والحمل على المعنی؛ والتخفیف. أو مسائل آخری في السماع 
أو القیاس(۲۱ کالاطراد والشذوذء وعصور الاحتجاج في النحو» ودور 
الرجز أو الشعر الجاهلي في التقعيد. 

وبالجملة فالأبحاث والرسائل والكتب التي E‏ من ثلاثينيات 
القرن الماضي إلى يومنا هذا كثيرةٌ dd‏ 

k ¥ ¥ 

وأتوقف هنا أمام سؤال de‏ ينتجه هذا Kall yl‏ لتاريخ 
التصنيف في علم أصول النحو وما اتصل به من نظر في المناهج. هو: 
لماذا J‏ بل ندر التأليف في أصول النحو في تراثنا النحوي بالرغم من 
ضخامة هذا التراث وكثرة العلماء المبدعين فيه؟ 


)١(‏ وللعلامة أحمد تيمور باشا كتاب بعنوان السماع والقیاس» وهو عبارة 
عن كرّاسة دون فيها المواطن التي وقع عليها أثناء قراءاته في كتب النحو واللغة 
والأدب. والتي ذكر فيها العلماء كلامًا عن السماع والقياس» ومعظمها في مسائل 
العلم. فليس الكلام فيها مبسوطًا عن الاصلین؛ بل هي مُمَيّدات بأسماء الكتب 
والأجزاء والصفحات تحت عنوانات لمسائل نحوية وصرفية. طبعته لجنة نشر 
المؤلفات التيمورية بمراجعة الأستاذ محمد شوقي أمين. الطبعة الأولئ E‏ ۱۳۷ه- 
د دام القاهرة. 


e O N ا‎ 


۹ الفصل الثالث؛ تاريخ اصول النحو‎ he 

Uy‏ ثلائة کتب Ze‏ تسعة قرون تلتها ثلائة في قرنين لمقدار ضئيل 
جدًا بالنسبة للتّراث النحوي الضخم الذي تثوقل إلينا عبر العصور حول 
مسائل النحو والصرف و|عراب القرآن وتوجیه القراءات وغیر ذلك من 
اتجاهات التألیف في النحو. 

وهذا الاقلال یفصح عن عدم اعتناء مجموع Dial‏ بهذا العلم 
-أعني علم آصول النحو- وهکذا تترکز الاجابة عن السوال المطروح 
في بیان آسباب تحامي النحاة لأصول النحو» وتنكيبهم عن البحث 
والتصنیف cad‏ والمتصور lel‏ تدور حول آمرین: 


(۱) مما ید فكرة عدم ¿E‏ علم آصول النحو في ترائنا العلمي واه لم يأخذ 
alao‏ من التأليف كما حدث مع أصول الفقه أن الذين صتفوا FEEL‏ أسماء العلوم 
وموضوعاتها وما فيها من كتب مثل طاشكبرئ زاده (ت178ه) في (مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة)» وحاجي خليفة gave)‏ (كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون)؛ وصدّيق حسن خان القنوجي (ت۱۳۰۷ه) في (أبجد العلوم)ء 
ذكروا ple‏ أصول الفقه» وعلم أصول الحدیث. وعلم أصول الدين» ولم يذكروا 
علم أصول النحو. 

ویقول محقق داعي الفلاح لمخبآت الافتراح: لاخر eee all‏ 
توارد العلماء ء لشرحه وتفصیله وبيانه» والتأليف فيه ما لم يجده أصول النحو حتی 
خلت معاهد العلم علئ اختلاف أنواعها من دروس أصول النحو لدرجة أن بعض 
الناس لا يعرف عن هذا العلم شيئًا؛ مقدمة التحقيق ص ۷. 


سوسس لط m‏ 


EG أصول التحو‎ ala مد خل إلى‎ par 
وهذا تفسير ابن جني‎ ml! في هذا‎ to آحدهما: صعوبه‎ 


لموقف من سبقوه إذ یقول مشيرًا إلى ممادح کتابه (الخصائص): 
«وثريني BOLAS‏ من الفریقین: البصریین» والکوفیین عن 
وتحاميّهم طريقٌ الالمام به. والخوض في أدنى أوشاله وخلجه. فضلا 
عن اقتحام غماره cantly‏ إِنَّما كان لامتناع جانبه وانتشار شعاعه وبادي 
تهاجر قوانینه وأوضاعه وذلك ÉI‏ لم S‏ أحدًا من علماء البلدین PIE‏ 
لعمل أصول النحو على مذهب pel‏ الکلام والفقه»". 

فالمتأمّل في عبارة ابن جني هذه يرئ فيها Ai‏ (عظامه للمعاني 
التي أدار حولها خصائصه واستشعارّه لصعوبتها ووعورة طريقهاء 
وتعليله بذلك لعدم إقدام البصریین والكوفيين عليهاء مع إشارته في هذا 
كله إلى (عمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه) من بين 
موضوعات كتابه مما يشي بأنها أعقد مسالكه. 

ولكنٌ الإنصاف يقتضينا أن لا نغالي في تقدير أثر هذا السبب. فنسحبه 
على كل النحاة, فقد كان من علماء الفريقين عباقرة لا يعجزهم التأصيل 
لمنهج بحت Waly‏ علم» كما أنَّ الزمان قد جاد بمثل هؤلاء في القرون 
Ju!‏ لابن جني. ۱ 

YAA الخصائص‎ )١( N 
اک(‎ 


.هرو الفصل الثالث: قاريخ أصول النحو Xi‏ 
وثانيهما: الاكتفاء بالحديث عن الأدلة التفصيليةء وما يتصل بها 


من جهة الإجمال حين یقتضی المقام. وبذكر الأصول العامة والقواعد 
الكلية أثناءَ الحديث في فروع النحو أي مسائله وأبوابه المعروفة ۱ بما 
05K!‏ مع كثرته رده ملكة استدلال وتوجیه وترجیح» دون قیام علم 
مخصوص لذلك. وهو ما يعني عدم الحاجة LI‏ هذا العلم في 
أوساط النحویین. 

ويؤكّد هذه الحقيقة SF‏ العالمین اللذين كتبا في أصول النحو تحت 
هذا العنوان کانا متأثرین oly‏ فقهية وأصولیت Js‏ من الأنباري 
والسيوطي كان دارسًا ata‏ وآصوله وکان الأنباري A‏ له تلامیذ 
من الفقهاء إلى جانب المتأدبين» والسيوطي ألَّف في قواعد الفقه الشافعي 
(الأشباه والنظائر). وکانت له يد في علوم التفسی والحدیث. وأصول 
الفقه» وأصول الدین. 

يضاف إلى ذلك أنَّ Bae‏ من الأقوال التي ترددت عند الأنباري 
والسيوطي في (اللمع) و(الاقتراح) منقولة كما هي -مع اختلاف الأمثلة- 

(۱) أشار السيوطي في مقدمة الاقتراح إلى أنَّ ما في كتابه «وقع في متفرقات كلام 
بعض المژلفین» وتشتت في أثناء كتب المصنفین» ص۰۲ وهو أمر ظاهر لكل من 


مارس کتب النحو. 


pp Y لي‎ 


9 مد خل إلى هلم أصول النحو amt‏ 
عن علماء أصول ada‏ مما يُشير إلى بُعْدها عن واقع البحث النحوي. 
وهذا كله يعني Of‏ دافعهما إلى التصنيف في علم أصول النحو لم يكن 
الحاجة المُلِحّة من JG‏ أهل النحو لقيام هذا العلم بقدر ما كان الرّغبة في 
إشباع حاجة Klee‏ للربط بين علوم العربية وعلوم الشريعة» والتقريب 
بينها في طرق التصنيف GE qué ya y‏ 
ومع هذا Ob‏ الحاجة إلى أصول النحو أصبحت ملحة في هذا الزمان 

الذي تغيرت فيه سبل التلقي وانقطعت أسانيد العلم أو کادت» وصار 
تعرّف مسالك التفكير ومناهج الاستدلال خطوءً ضرورية للتعامل الب 
مع التراث النحوي» ومع كثرة الدراسات في هذا المجال التي أشرت إلى 
طرف منها في غير استقصاء مازالت الحاجة إلى جهود مخلصة تبتعد عن 

(۱) انظر مثلا لمع الأدلة ص۰۸۳ ۰۸6 ۰۸۵ ۰۸ AY ۰٩۰‏ والاقتراح: مسالك 
العلة ص۵۸ والقوادح في العلة 57» في تعارض الاصل والغالب ۰۷۹ المسألة 
الأخيرة في الكتاب السابع AX‏ 

(Y)‏ ويدل على ذلك تأليف الأنباري للإنصاف على نهج کتاب الخلاف بين 
الشافعية والاحناف وتأليف السيوطي جمع الجوامع في النحو على طريقة تصنيف 
ابن ١‏ لسبكي لجمع الجوامع في الأصولء وتأليفه للاقتراح مثله من حيث التبويب 
الفقّه. وتأليفه الأشباه والنظاثر النحوية على نهج الاشباه والنظائر الفمهية. وتأليفه 
المزهر في علوم اللغة وفيه يستمد كثيرًا من أقوال علماء مصطلح الحديث. 
د e E‏ 
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yy)‏ و 
النقل و السطحية والتخلیط والعجلة التي leS ES‏ مما كتب» وتتسم 
بالاصالة والعمق والتدقیق والاستیعاب لرسم حدود تلك المسالك 
وتحدید ضوابط تلك المناهج. 


والله تعالی الموفق والمستعان وله الحمد في الاولی والاخرة. 


gp 
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مصادرومراجم 


أصول التفکیر النحوی» د. علي أبو المکارم» منشورات الجامعة الليبية- 
كلية التربية AY‏ ۵۱۳۹۳ -۱۹۷۳م. 

الأصولء دراسة اییستمولوجية لأصول الفکر اللغوي العربي طبعة دار 
الثقافة- الدار البيضاء ۱۹۹۱-۵۱۶۱۱ 

الأصول في النحو لابن السراج» تحقیق د. عبد الحسین الفتلي 
ط. مؤسسة ال رسالة- بیروت الطبعة الثالثة ۱۹۹۲-۱6۱۷ 

أصول pull‏ العربي» د. محمد خير الحلواني» الناشر الاطلسي- 
المغرب د.ت. 

أصول النحو العربي» د. محمود أحمد نحلةء دار العلوم العربیة- 
ng‏ الطبعة الأولئ ۰۱۹۸۷-۵۱۶۰۷ 

أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة 
الحدیث. د. محمد عيد» عالم الکتب- القاهرق الطبعة الرابعة 
۰ ه-۱۹۸۹م. 


* 


* 


* إضاءة 225 3 اعتقاد ul pi‏ لأبي العباس أحمد بن محمد المقزي 


التلمساني (ت 5١‏ ١٠ه)ء‏ راجعه ghey‏ عليه أبو الفضل عبد الله محمد 


a - LD — 


مدخل إلى علم أصول النحو ee‏ 
AB‏ 


الصديق الغماري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیم. 

الإغراب في جدل الاعراب لأبي البركات الأنباري» تحقيق سعيد 
الأفغاني» مطبعة الجامع السورية ۵۱۳۷۷ -۱۹۵۷م. 

الاقتراح لجلال الدين السیوطی. date‏ دار المعارف- سوریا- «d>‏ 
د.ت. 

إنباه الرُواة على أنباه النحاة» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرق 
مؤسسة الکتب الثقافیة- بیروت. الطبعة الأولئ ۱۶۰ هت ۸۱۹۸. 
الایضاح في ple‏ النحو للزجاجي تحقیق الدکتور مازن المبارك ط. دار 
النفائس الطبعة السادسة ۵۱6۱۲ -۱۹۹۲م. 

التعریفات a‏ الحسن الجرجانى» تحقيق وتعلیق الدکتور 
عبد الرحمن عميرة» ط. عالم الکتب- بیروت الطبعة الاولی 
۷ مه ۱۹۸۷م. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك طبعة دار إحياء 
الکتب العربية» فيصل عیسی البابي الحلبي د.ت. 

الخصائص» لابي الفتح عثمان بن جني» تحقیق محمد على النجار» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب الطبعة الثالثة ۱6۰۱۷ ه-۱۹۸۷م. 


at 


* 


eo‏ سی 


es مصادر ومراجع‎ vy y 
في رسالة علمية بكلية اللغة العربية جامعة الازهر برقم ۱۳۹۲ سنة‎ 
۷ھ - ۱۹۷۷ م.‎ 

# رصف المباني للمالقي تحقیق أحمد محمد الخراط مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق. 

* شرح الأشموني علی ألفية ابن مالك دار حیاء الکتب العربية» فيصل 
عیسی البابي الحلبي- القاهرة د.ت. 

# شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدین الاستراباذي» تحقیق محمد نور 
الحسن» ومحمد الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبد الحمید» ط. دار 
الکتب العلمية jo‏ -لبنان ۱۰۲ ه - ۱۹۸۲ م. 

# شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقیق د. عبد المنعم آحمد هريدي. 
طبعة دار المأمون للتراث- السعودية الطبعة الأول ۱6۰۲ ه- ۱۹۸۲م. 

# شرح کتاب الحدود في النحو GSW‏ تحقیق د. المتولي رمضانء دار 
التضامن للطباعة- القاهرة ۱6۰۸ ه-۱۹۸۸م. 

# شرح المحلي على جمع الجوامع؛ لجلال الدين المحلي ومعه حاشية 
الانبابي وتقریر الشربيني طبعة مصطفي البابي الحلبي د.ت. 

# طبقات النحویین واللغویین؛ لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسي» تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثانية. 

WN re 


«al SD! مد خل إلى علم أصول‎ as; 

* العلة النحوية مازن المبارك الطبعة الثانية دار الفکر ۱۳۹۱ ه = 
¿NAVA‏ 

# غاية الوصول إلى دقائق علم الاصول المبادی والمقدمات للدکتور 
جلال الدین عبد الرحمن الطبعة الثالثة ۱۱۷ e VIVA A‏ 

* فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطیب الفاسي 
المغربي (۱۱۷۰-۱۱۱۰ه). حققه برهان محمد عبد القادر حسین في 
رسالة علمية لنیل درجة الماجستیر من كلية البنات جامعة عين شمس 
سنة۹-۵۱۳۹۹ ۱۹۷ برقم JEVA Y‏ ب.م. 

# کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون لحاجي خليفةء دار إحياء 
التراث العربي بیروت- OLS‏ 

* الکلیات لأبي البقاء أيوب بن موسی الحسيني الكفوي» تحقیقد. عدنان 
درویش ومحمد المصري مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع- 
y‏ الطبعة الثانية ۱۹ ۱6 ه-۱۹۹۸م. 

* لسان العرب؛ لابن منظورء تحقیق عبد الله علي الكبير» ومحمد أحمد 
حسب الله وهاشم محمد الشاذلي» طبعة المعارف بمصر د.ت. 

* لمع الأدلة في أصول النحوء لأبي البركات الأنباري» تحقيق سعيد 
الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية ۱۳۷۷ ه PVA OV‏ 

* مجالس Ns‏ العباس أحمد بن يحيئ ثعلب» شرح وتحقيق 


| سس از‎ oe 


۱ مصاد‎ 
E ا ا‎ es a 


عبد السلام محمد هارون. دار المعارف- مصرء الطبعة الخامسة 
د.ت. 

# مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الانصاري تحقيق محمد 
محيي الدين Js‏ الحمید» طبعة المكتبة العصرية- صيد|- بیروت 
١0ه-1991م.‏ 

# المقرب لابن عصفور تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله 
الجبوريء وزارة الأوقاف والشئون الدينية لجنة إحياء التراث الإسلامى. 
مطبعة العاني- بغداد ۲ ۱۹۸م. 

* نزهة الألبّاء في طبيقات الأدباء لأبى البركات الأنباري» تحقيق الدكتور 
إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار- الزرقاء» الطبعة HBV E 0 AI‏ 
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مقدمة N aaa ER SSA‏ 
الفصل الأول: مفهوم أصول النحو das‏ 
الفصل الثاني: غاية أصول النحو ل N‏ 

۱) الاستنباط والتقعید See‏ ا 

۲) الاستدلال E‏ ا مو و SS‏ ی ی لا 

۳) الترجيح بين ال راء المختلفة tenis ced‏ و و ی WG.‏ 

FQ Lassen التو جيه والتخریج للنصوص‎ )٤ 
N الفصل الثالث: تاريخ آصول النحو‎ 
UO) hs Sin se مصادر ومراجع‎ 
VN AS 0101 SERS المحتويات‎ 
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